هذه الدروس المفرغة من كتاب أقيسة الصحابة  لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.







27/جمادى الآخر/1430 الموافق 20/6/2009

بسم الله الرحمن الرحيم

أقيســة الصحـابة وأثرها في الفقه الإسلامي
الدرس الثالث: أمثلة من أقيسة الخلفاء الأربعة
شرح الشيخ محمد حسن عبدالغفار

الصحابة قالوا بالقياس قولا وفعلا:
أما قولا:

كقول عمر لأبي موسى الأشعري: "الفهم الفهم فيما يأتيك، وعليك بالنظير والنظير"، يعني: إذا أتتك المسألة ولا تعرف لها دليلاً، فانظر إلى نظيرها من الشرع ثم قف عليه.
وأيضا قول علي رضي الله عنه: "ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب".

وورد عن ابن عباس قول بالقياس وعن معاوية وعن غيرهم.
وأما فعلا:
فنبدأ بالخلفاء الأربعة فننظر في أقيستهم، وكيف قاسوا النظير بالنظير، ولم البدء بهم؟ لأن معهم التوفيق والتسديد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا). وأيضا قال: (اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ).  فكلما رأيت قياسا لأبي بكر أو عمر فقل هو أقرب ما يكون للسنة.
وأما باقي الأربعة فلحديث: (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ).
أقيسة لأبي بكر رضي الله عنه:

القياس الأول: 

ما ورد في الصحيحين أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.
قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

الأصل: الصلاة
الفرع: الزكاة.

الحكم: المقاتلة على تركها.

العلة الجامعة: حق الله في البدن الصلاة وحق الله في المال الزكاة.

وهذا الذي علل به أبوبكر فقال: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ.

وحق الله يتنوع ما بين بدن فقط، ومال فقط، ومال وبدن.

والعلماء قالوا أن هذا القياس قد وافق نصا وهو حديث الصحيحين عنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ).
ومفهوم المخالفة: إن لم يصلوا وأدوا الزكاة لم يعصموا دماءهم ولا أموالهم، وإن صلوا ولم يؤدوا الزكاة لم يعصموا دماءهم ولا أموالهم.
القياس الثاني:

أنه لما احتضر أبوبكر عهد بالخلافة لعمر، وأبوبكر لا يتحرك إلا بدليل، ودليله هنا القياس. فأبوبكر لما كان على فراش الموت دخل عليه عثمان رضي الله عنه، فقال له: اكتب. فغاب عن الوعي، فلما أفاق قال: ما كتبت؟ كتبت أنت؟ قال: بل كتبت عمر. قال: لو كتبت أنت كنت أهلا لها، اكتب عمر. 
فدخل عليه الناس في ضجة عظيمة، وقالو ماذا تقول لربك أن خلفت علينا هذا؟ قال: أقول إن سألني خلفت عليهم أتقاهم وأورعهم...

فما القياس هنا؟  قياس الخلافة بالعهد على الخلافة بالبيعة، وأركانه:

الأصل: أبوبكر

الفرع: عمر

الحكم: الخلافة

العلة المؤثرة: البيعة من أهل الحل والعقد.

لكن لو نظر الناظر لقال هي علة جزئية لا كلية، لأن أبابكر رأى أن بيعته صحت من أهل الحل والعقد، وهو كخليفة هو أهل الحل العقد، فإن لم يكن، فهو من أهل الحل والعقد. فإذا استخلف فكأن أهل الحل والعقد هم الذين استخلفوا.

فهو قياس الخلافة بالعهد على الخلافة بالبيعة برابط أهل الحل والعقد، وأهل الحل العقد بما فيهم أبوبكر، أو هو بذاته أهل الحل والعقد.

أقيسة لعمر رضي الله عنه:

القياس الأول: 

قال ابن مسعود رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الأنصار فقالوا: منا الأمير ومنكم الأمير. فقام عمر فقال لهم: يامعشر الأنصار من تطيب له نفسه أن يقدم نفسه على أبي بكر وقد علمتم أن النبي قال: (مروا أبابكر فليصل بالناس) وفي رواية قال: رضيه الله لديننا أما نرضاه لدنيانا.
فهذا قياس من عمر، وهو إما قياس أولوي أو قياس علة.
الأصل: الإمامة الصغرى (إمامة الصلاة)

الفرع: الإمامة الكبرى (الإمارة)

أو نقول:

الأصل: أمور الدين.

الفرع: أمور الدنيا.

القياس الثاني:

أن رجلا من الصحابة ذهب جالبا للخراج من اليهود فلم يجد عندهم إلا الخمر فأخذها فخللها فباعها. قال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا). 
الأصل: الشحم وقد أذيبت زيتا.

الفرع: الخمر وقد خللت.
الحكم:  قاتل الله من فعل ذلك (استحقاق الفاعل اللعن والطرد من رحمة الله).
العلة الجامعة:  أكل الثمن.

فاليهود حرم الله عليهم الشحوم، فما أكلوها، ولكن لما أذابوها وباعوها أكلوا ثمنها.
كذلك هذا الصاحب حرم الله عليه الخمر فما شربه، ولكن لما خلله وباعه أكل ثمنه.

والقاعدة أن ما حرم أكله حرم ثمنه.يدل لذلك حديث أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُهْدِى لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ ، فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ). فَقَالَ الرَّجُلُ : أَفَلاَ أَبِيعُهَا؟ قَالَ: (إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا).
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